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الأستاذ/ بدر سليمان العامر

يمثــل الخطــاب الوســيلة التواصليــة التــي تحــدث بــن المرســل والمتلقــي في الفضــاء الاجتماعــي والسياســي والثقــافي، وتحمــل في طياتهــا 
مضامــن متنوعــة إيجابيــة وســلبية وكمــا أن الخطــاب لــه فوائــد عظيمــة في ترســيخ قيــم التعايــش والمحبــة والســام، فإنــه قــد يتحــول 
في أحيــان كثيــرة إلــى قــوة تدميريــة هائلــة لمــا يحملــه الخطــاب والــكام مــن محفــز كبيــر وإرهــاص ابتدائــي يتســبب في نشــوب نزاعــات 

ومشــكات كبيــرة، وقــد قالــت العــرب قديمــاً: 

فإن النار بالعودين تذكى         وإن الحرب مبدؤها كام.

وقــد ذُكــر الخطــاب في القــرآن الكــريم في معــرض بيــان إدراك الأمــر بالوســائل الباغيــة الخفيــة التــي عميــت علــى نبــي مــن أنبيــاء 
ــالَ  ِطَــابِ قَ

ْ
نِِي فِِي الْخ نِيهَــا وعََــزَّ

ْ
فِل

ْ
ك

َ
ُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَــةً وَلِِيَ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ أ

َ
خِِي لَه

َ
ــذَا أ الله تعالــى فقــال الله تعالــى: )إِنَّ هَٰ

الِِحـَـاتِ  يــنَ آمَنـُـوا وعََمِلـُـوا الصَّ ِ
َّ

 الَّذ
َّ

ٰ بَعْــضٍ إِلَّا َبـْـيِ بَعْضُهُــمْ عََلَىَ
َ

لُطََــاءِ لَي
ْ
ــنَ الْخ ٰ نعَِاجِــهِۖ  وَإنَِّ كَثِــرًا مِّ لقََــدْ ظَلمََــكَ بسُِــؤَالِ نَعْجَتِــكَ إِلَىَ

ــابَ ( )ســورة ص: الآيــة 23 (. حيــث يحيــل الخطــاب الحــق  نَ
َ
ــا وَأ ــرَّ رَاكِعً ــهُ وخََ ــتَغْفَرَ رَبَّ ــاهُ فَاسْ ــا فَتَنَّ مَ نَّ

َ
ــنَّ دَاوُودُ أ ــمْ ۖ وَظَ ــا هُ ــلٌ مَّ وَقَلِي

باطــاً، والظلــم عــدلاً، ولــذا حــذر النبــي عليــه الســام مــن اســتخدام الخطــاب في أكل الحقــوق وظلــم النــاس مــن خــال لحــن القــول، 
 ُ

َ
قـْـيِ لَه

َ
تِــهِ مِــنْ بَعْــضٍ؛ فأ ـَـنَ بحُجَّ

ْ
لِح

َ
نْ يكَُــونَ أ

َ
، وَلعََــلَّ بَعْضَكُــمْ أ َّ ْتَصِمُــونَ إِلَيَ

َ
، وَإنَِّكُــمْ تَخ نـَـا بــرٌَ

َ
مَــا أ فقــال عليــه الســام: ) إنَّ

ُ قِطْعَــةً مِــنَ النَّــارِ(  مُتَّفَــقٌ عَليَــهِ
َ

قْطَــعُ لَه
َ
مَــا أ إِنَّ

خِيــهِ فَ
َ
ُ بحَــقِّ أ

َ
سْــمَعُ، فَمَــنْ قَضَيْــتُ لَه

َ
بنِحْــوِ مَــا أ

ــة،  ضــا والمحبَّ ــة خِــاف الرِّ ــن، إذ "الكراهي ــى مســامع الآخري ــرة التــي يحملهــا الخطــاب فيلقيهــا عل ــة أحــد المفاهيــم الخطي والكراهي
ة، والكَــرْهُ: أن تكَُلَّــف  ــيء أكَْرَهُــه كَرَاهَــةً وكَرَاهِيــةً، فهــو شــيءٌ كَرِيــهٌ ومَكْــرُوهٌ. والكُــرْهُ الاســم. ويقــال: بــل الكُــرْهُ: المشَــقَّ يقــال: كَرِهْــتُ الشَّ

ــة وأكْرَهتُــه علــى كــذا: حملتــه عليــه كَرْهًــاً"1   ــيء فتعملــه كارهًــا. ويقــال: مِــن الكُــرْه الكَرَاهِيَــة والكَرَاهِيَّ الشَّ

فخطــاب الكراهيــة لــه حضــور فاعــل في التاريــخ البشــري، وهــو أحــد المؤرقــات التــي تشــعر البشــرية جمعــاء بخطورتــه وضراوتــه، وبأنــه 
ــه مــن  ــة لتحشــيد النــاس والجيــوش والمشــاعر ومــا ينتــج عن مــن المحفــزات الكبــرى للصــراع الحضــاري، بــل هــو مــن الأدوات الفاعل
حــروب وقاقــل وعــداء يــؤدي إلــى البغــي في الأرض بغيــر الحــق وســفك الدمــاء الــذي كان أول خطيئــة اقترفهــا بنــو آدم حــن أهبطهــم 

الله إلــى الأرض. 
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1. ما هو خطاب الكراهية؟ 

2. القيم الإنسانية وخطاب الكراهية: 

قــد يبــدو الوصــول إلــى تعريــف شــامل لمــا يســمى "خطــاب 
نظــراً لاشــتمال الظاهــرة  ومعقــداً  الكراهيــة" أمــراً صعبــاً 
علــى مفاهيــم متشــعبة ومتعلقــة بوســائل التواصــل "الوســائل 
والعناصــر  الجســد،  ولغــة  الصــوت،  وعناصــر  اللغويــة، 
البصريــة" بالإضافــة إلــى اختــاف هــذا التعريــف انطاقــاً 
مــن المؤسســة التــي تحــدده مــن جهــة، والســياق الــذي يقــع 

ضمنــه هــذا المصطلــح مــن جهــة ثانيــة.
خطــاب  أنّ  هــو  إجمــالًا،  الأكثــر  اللسّــاني  التّعريــف  ولعــلّ 
الكراهيــة ظاهــرة تنطــوي علــى تفاعــل دقيــق يقــع بــن نيــة 
التواصــل والاســتقبال التواصلــي، يقــع هــذا التّفاعــل علــى 
المســتوى الدّلالــيّ، أي بــن المعنــى المقصــود الضّمنــيّ والمعنــى 

المــدرك أو المفســر، وتأوياتــه لــدى المتلقــي.
ونــادرًا مــا يتطابــق المعنــى الضمنــيّ والمعنــى المفســر، فيكونــان 
في هــذه الحالــة مصــدرًا لســوء فهــم، ليــس فقــط على المســتوى 
اللغّــويّ الدّلالــيّ، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى العائقــيّ. وهكذا 
يصبــح خطــاب الكراهيــة صفــة تطلــق علــى أيّ نــصّ أو كام أو 

محادثــة تعبّــر عــن الكراهية2.
ــار ســيئة  ــه آث ــة ل ــأن خطــاب الكراهي ــاً ب ــاس جميع يشــعر الن
دون أن يقدمــوا لــه تعريفــاً مانعــاً جامعــاً مــع يقينهــم بأنــه يهدد 
التســامح  والتماســك الاجتماعــي، وغيــاب  الدولــي،  الســلم 
والوئــام في أي أمــة، أو دولــة، أو عالــم يســيطر عليــه خطــاب 
الكراهيــة، وذلــك لأن خطــاب الكراهيــة دائمــاً مــا يحصــل 
حولــه الجــدل لبيــان الخطــوط الفاصلــة بينــه وبــن حريــة 
التعبيــر الــذي يدُخــل أحقيــة البــوح عــن المشــاعر الداخليــة 
ــدول  ــك تداعــت ال ــدول، ولذل تجــاه المواقــف والأشــخاص وال
إلــى الحــرص علــى تقــديم تعريــف لخطــاب الكراهيــة وضُمــن 
المتحــدة  الأمم  إســتراتيجية  في  الكراهيــة  خطــاب  تعريــف 
في ســنة 2019م حيــث عُــرف بأنــه: "أي نــوع مــن التواصــل، 
الشــفهي، أو الكتابــي، أو الســلوكي الــذي يهاجــم، أو يســتخدم 
لغــة ازدرائيــة، أو تمييزيــة بالإشــارة إلــى شــخص، أو مجموعــة 
علــى أســاس الهويــة، وبعبــارة أخــرى علــى أســاس الديــن، أو 

الانتمــاء الإثنــي، أو الجنســية، أو العــرق، أو اللــون، أو الأصــل، 
ــة"3. ــس، أو أحــد العوامــل الأخــرى المحــددة للهوي أو الجن

اتفــق  قــد  المفهــوم  أن  علــى  يــدل  لا  التعريــف  هــذا  ولكــن 
عليــه وحســم الجــدل حولــه، فــإن خطــاب الكراهيــة يعتبــر 
ــه مفهــوم واســع النطــاق  ــاً، وذلــك لأن مفهومــاً شــائكاً وضبابي
حيــث يسَْــهُل التاعــب بــه. ولذلــك اســتعملت اليونســكو2015 
خــوف"  و"خطــاب  خطــر"،  "خطــاب  مثــل  ضيقــة  مفاهيــم 
للتركيــز علــى قــدرة الخطــاب علــى التســبب في الضــرر والدفع 

إلــى نتائــج عنيفــة"4.
ويمكــن أن يعــرف خطــاب الكراهيــة، بأنــه: )كل ســلوك يحرض 
علنــاً علــى العنــف أو الكراهيــة الموجهــن ضــد جماعــة مــن 
الأشــخاص أو أحــد الأفــراد اســتناداً إلــى العــرق، أو اللــون أو 

الديــن والنســب والأصــل القومــي، أو الإثنــي(5 
وقــد هرعــت كثيــر مــن الــدول إلــى ســن قوانــن للحــد مــن 
ورســم  المشــروعة،  بالوســائل  ومواجهتــه  الكراهيــة  خطــاب 
التــي تســهم في  التربويــة والإعاميــة والتوجيهيــة  البرامــج 
مواجهــة خطــاب الكراهيــة، إدراكاً منهــا بعواقــب شــيوع هــذا 
الخطــاب في أي مجتمــع والنتائــج التدميريــة الــذي يحدثــه 

الخطــاب حــن يكــون ســلوكاً للنــاس.
وقــد نشــأت مجموعــة غيــر قليلــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
والمؤسســات الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تحــرص علــى 
بــن  التمييــز  معالجــة خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى 
لحقــوق  العالمــي  الإعــان  مثــل  الدوافــع  بمختلــف  النــاس 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد  الإنســان، 
والسياســية، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري، واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
مــن إجــراءات مثــل  ذلــك  بعــد  1948م، ومــا نشــأ  في عــام 
ــن  ــة وغيرهــا م ــة الدولي ــة الجنائي النظــام الأساســي للمحكم
مــن خطــاب  إلــى الحــد  تســعى  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات 

آثــاره6.  وتقليــل  الكراهيــة 

ــة الســامية في مواجهــة خطــاب  تقــف القيــم الإنســانية والديني
الكراهــة، لأن الإنســان المفطــور علــى حــب الخيــر والكمــال 
والجمــال لا تتوافــق طبيعتــه البشــرية وفطــرة الله التــي فطــره 
عليهــا مــع إشــعال فتيــل الكراهيــة بــن النــاس، ولذلــك نجــد 

أن الإســام يؤكــد علــى هــذا المعنــى التواصلــي الراقــي بأوضــح 
عبــارة وأدق إشــارة لبيــان حكمــة الخلــق والإيجــاد في الحيــاة 
هَــا النَّــاسُ إِنَّــا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَرٍ  يُّ

َ
حيــث قــال تعالــى: )يــا أ

رَمَكُــمْ 
ْ
ك

َ
ــوا إِنَّ أ ــلَ لِِتَعَارَفُ ناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ

ْ
نْــىَ وجََعَل

ُ
وَأ
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3. محفزات خطاب الكراهية وأسبابه:

وتجعلــه  الكراهيــة  خطــاب  تصنــع  كثيــرة  عوامــل  هنــاك 
الســياق الإنســاني، وهــذه الأســباب والمحفــزات  حاضــراً في 
ــى الحضــور في  ــا تدفــع بهــذا الخطــاب إل ــرة، كله متنوعــة وكثي
المجتمعــات، إذ أن خطــاب الكراهيــة لا ينشــأ مــن فــراغ، وإنمــا 
لــه أســبابه وظروفــه المتنوعــة، منهــا ماهــو ذاتــي، ومنهــا ماهــو 
اجتماعــي، ومنهــا ماهــو تاريخــي ثقــافي، ومنهــا ماهــو نفســي 
وغيرهــا مــن المحفــزات لظهــور الخطــاب والتفاعــل معــه، ولعــل 

ــي:  ــا يل ــة م ــرز أســباب انتشــار خطــاب الكراهي ــن أب م

 أولًا: القراءة المتطرفة للمفاهيم الدينية: 
مــن  تتخــذ  التــي  والإرهابيــة  المتطرفــة  الجماعــات  تقــرر 
الإســام ســتاراً لهــا ولأعمالهــا مفاهيــم حــول عاقــة المســلم 
بغيــر المســلم، حيــث تنطلــق مــن رؤيــة تقــوم علــى أن الأصــل في 
العاقــة بــن المســلم وغيــر المســلم هــي عاقــة حــرب وصــراع 
وكراهيــة ومفاصلــة دائمــة، وأن هــذه العاقــة هــي عاقــة 
أبديــة لا تتبــدل ولا تتغيــر، وأن الأصــل في دمــاء غير المســلمن 
والقتــل  الإباحــة والحــرب  وأعراضهــم وأموالهــم وبادهــم 
والقتــال، وهــذا المفهــوم المتطــرف لهــذه العاقــة مــن أكبــر 
محفــرات خطــاب الكراهيــة وديمومــة العاقــة المتوتــرة بينهــم 
وبــن خصومهــم، إذ لا يقتصــر هــذا الأمــر علــى عاقتهــم 
بغيــر المســلمن، بــل تمتــد إلــى كل مخالفيهــم حتــى مــن الذيــن 
يجتمعــون معهــم في ديــن واحــد، إذ ينظــرون إلــى العالــم علــى 

انــه فســطاطان لا ثالــث لهمــا: فســطاط إيمــان لا نفــاق فيــه، 
ــي قررهــا  ــه، وهــي القاعــدة الت ــر لا إيمــان في وفســطاط كف
لادن في  بــن  أســامة  المعاصــر  والإرهــاب  التطــرف  عــراب 
خطاباتــه الشــهيرة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، 
ومــن خــال ذلــك كان أتبــاع القاعــدة وتفرعاتهــا التــي نشــأت 
ــى  ــوم عل ــة تق ــل داعــش والجماعــات القتالي ــا مث في أحضانه
والكراهيــة  التكفيــر  وتعميــم خطــاب  المخالفــن،  اســتباحة 
وتوجهاتهــم  أفكارهــم  في  يشــاكلهم  لا  مــن  كل  في  والنبــذ 
الدينيــة، الأمــر الــذي نتــج عنــه أعمــال إرهابيــة في داخــل 
العالــم الإســامي وخارجــه، ومــا أحدثــت تلــك الخطابــات مــن 
تــأزيم في عقليــة المنتســبن إلــى هــذه الجماعــات حتــى وصــل 
ــن  ــم والقريب ــم وأمهاته ــم وآبائه ــل أقاربه ــى قت ــم إل ــر به الأم

منهــم فضــاً عــن البعيديــن عنهــم .

بينمــا نجــد أن الناظــر في نصــوص الكتــاب والســنة تقُــرر خاف 
مــا تقــرره هــذه الجماعــات الإرهابيــة، فهــي تجعــل العاقــة بــن 
المســلم وغيــره عاقــة ســام وتواصــل وتعــاون لا عاقــة حــرب 
وقتــال، وأن الأصــل في  "دم الآدمــي" أيــاً كان نوعــه وجنســه 
ودينــه هــي العصمــة الأصليــة التــي لا يجــوز الخــروج عنهــا إلا 
لمبــرر شــرعي وقانونــي، وليــس كــون الإنســان غيــر مســلم يبيــح 
التعــدي عليــه بظلــم أو بغــي أو قتــل أو غيــر ذلــك مــن أنــواع 
الأذيــة، وقــد قــال ابــن تيميــة في تقريــر هــذه القاعــدة العظيمــة: 
)فــإن الأصــل أن دم الآدمــي معصــوم لا يقتــل إلا بالحــق وليــس 

تْقَاكُــمْ إِنَّ الله عَلِيــمٌ خَبِــرٌ ( )ســورة الحجــرات: الآية 
َ
عِنـْـدَ الله أ

رقــم 13 (. وقولــه تعالــى: )وَقوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــنًا( )ســورة البقــرة: 

الآيــة 83(  فالإحســان بالقــول لــكل النــاس بمختلــف أديانهــم 

ومذاهبهــم وأعراقهــم مطلــب شــرعي، وخلــق عظيــم طبقــه 
النبــي عليــه الصــاة والســام واقعــاً، ولــذا قــرر قبــول كل جهــد 
وعمــل وســلوك يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة، ونصــرة الضعيــف، 
ورد المظالــم حتــى لــو كان ذلــك تحالفــاً بــن أمــة المســلمن وغيــر 
المســلمن، ولــذا قــال عــن حلــف الفضــول: )لقــد شــهدت حلفــاً 
في دار ابــن جدعــان مــا أحــبّ أنّ لــي بــه حمــر النّعــم، و لــو 
دعيــت لــه اليــوم لأجبــت(، وحلــف الفضــول هــو أحــد أحــاف 
قريــش الأربعــة، شــهده النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبــل مبعثــه 

وكان عمــره عشــرون عامــاً، بعــد شــهر مــن انتهــاء حــرب الفجــار 
بــن كنانــة وقيــس وعيــان. توافــق عليــه بنــو هاشــم وبنــو تيــم 
وبنــو زهــرة حيــث تعاهــدوا فيــه علــى أن: )لا يظلــم أحــد في مكــة 

إلا ردوا ظامتــه(7. 

إن خطــاب الكراهيــة يتنافــى مــع قيمــة الإنســان في الحيــاة، تلــك 
نَاهُــمْ 

ْ
مْنَــا بـَـيِ آدَمَ وحَََمَل القيمــة التــي كرمــه الله بهــا )وَلقََــدْ كَرَّ

 ٰ ــمْ عََلَىَ ناَهُ
ْ
ل ــاتِ وَفَضَّ يِّبَ ــنَ الطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ َحْ ــرَِّ وَالْبْ

ْ
فِِي ال

نْ خَلقَْنَــا تَفْضِيــاً( )ســورة الإســراء: الآيــة 70(، وبتحقق  مَّ كَثِــرٍ مِّ
الكرامــة الإنســانية تتحقــق كل القيــم العليــا مــن الخيــر والجمال 
والصــدق والعــدل والإخــاء والمســاواة، ويكــون ثمــرة ذلــك الإبــداع 

في الحيــاة وعمارتهــا وتحقيــق الخيــر للنــاس جميعــاً. 
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القتــل للكفــر مــن الأمــر الــذي اتفقــت عليــه الشــرائع ولا أوقــات 
فيــه  تختلــف  فإنــه ممــا لا  قــوداً  كالقتــل  الواحــدة  الشــريعة 
الشــرائع ولا العقول. وكان دم الكافر في أول الإســام معصومًا 
بالعصمــة الأصليــة وبمنــع الله المؤمنــن مــن قتالــه ودمــاء هــؤلاء 
القــوم كــدم القبطــي الــذي قتلــه موســى وكــدم الكافــر الــذي لــم 
ــد عــد  ــك وق ــن ذل ــا أو أحســن حــالاً م ــه الدعــوة في زمانن تبلغ
موســى ذلــك ذنبًــا في الدنيــا والآخــرة مــع أن قتلــه كان خطــأ 

شــبه عمــد أو خطــأ محضــاً ولــم يكــن عمــداً محضــاً(8.

 ثانياً: التبشير بالصراع الحضاري: 
مســتقبل  أن  التأكيــد  علــى  الصراعيــة  الأيديولوجيــا  تقــوم 
البشــرية ينحــو نحــو الصــراع الحضــاري والتنافــس الهوياتــي 
ــم -  ــع - بحســب رأيه ــى الجمي ــم عل ــن الشــعوب، وهــذا يحت ب
ــا للصــراع والصــدام الحضــاري  ــذات وتهيئته ــى ال ــاء عل الانكف
الــذي يهمــل فكــرة التعايــش الإنســاني المشــترك، بــل ويحفــز 
ــى الآخــر  ــى النظــر إل ــم إل ــة أتباعه ــة الصراعي أصحــاب الرؤي
بعــن الكراهيــة والريبــة والتحفــز للمواجهــة في كل لحظــة، ممــا 
يهيــئ الجــو لانتشــار خطــاب الكراهيــة وتعزيــزه في الأجــواء 

العالميــة.

ــه - أي  ــذ بدايت ــوم صــراع الحضــارات من ــغ مفه ــد اصطب  )لق
عندمــا صــاغ برنــارد لويــس-  صبغــة عنصريــة بــل وحتــى عرقية 
مفضوحــة، تســتهدف جنســاً بعينــه هــو الجنــس العربــي، لأن 
العــرب هــم الذيــن نشــروا الإســام، فهــم أصــل البــاء، ولكنــه 
لــم يلــق في البدايــة آذانــاً صاغيــة نظــراً لانشــغال المنظومــة 
ــة ومفكريهــا في الســتينات بمكافحــة الفكــر  الرأســمالية العالمي
الشــيوعي والاشــتراكي عمومــاً، وقــد جنــدت تلــك المنظومــة 
الأجهــزة  كل  لأيديولوجيــة  الحــرب  تلــك  إنجــاح  ســبيل  في 

والإعاميــة..(9.  الاســتخباراتية 

إن هــذه العقليــة الصراعيــة حفــزت كل الأصوليــات العالميــة في 
كل الــدول إلــى تحقيــق وجودهــا في المشــهد العالمــي، وأقنعــت 
ــه، ولــذا كان تعزيــز  ــأن الصــراع حتمــي لا منــاص من أتباعهــا ب
ــي تســتخدمها كل  ــة الت ــة أحــد الأدوات الفاعل خطــاب الكراهي
التيــارات الأصوليــة الشــرقية والغربيــة في تحشــيد الأتبــاع، 
واســتقطاب المســتهدفن وتجنيــد الشــباب في الدخــول في هــذه 
التيــارات التــي تنتظــر لحظــة اشــتعال فتيــل الصــراع العالمــي 
الــذي تبشــر بــه هــذه الجماعــات وتعــد لــه العــدة في كل حــن.

 ثالثاً: العالم الافتراضي وخطاب الكراهية: 
الأمثــل لانتشــار خطــاب  المــكان  الالكترونــي  الفضــاء  يشــكل 
الكراهيــة، لأنــه يســمح لجميــع أصحــاب الأفــكار وبســقف عــال 
مــن الحريــة أن يعبــروا عــن مكنوناتهــم ومشــاعرهم وأفكارهــم 
يجــد  ولــذا  والعنــف،  التطــرف  غايــة  في  كانــت  ولــو  حتــى 
المتطرفــون مــن كل اتجــاه في الشــبكة العالميــة الوســيلة المثاليــة 
لنشــر خطــاب الكراهيــة والتطــرف والإرهــاب، ويتكــئ هــؤلاء 
ــة بنشــر خطــاب  ــة الفرصــة المواتي ــى إتاحــة الشــبكة العالمي عل
تســطيع  التــي  والمموهــة  المجهولــة  المعرفــات  عبــر  التطــرف 
ــة  ــة القانوني ــاب أو الماحق ــرة الإفــات مــن العق ــان كثي في أحي
عبــر اســتخدام آليــات ووســائل تمكنهــا مــن الإفــات مــع وجــود 
والكراهيــة  التطــرف  الكبيــرة في محاصــرة خطــاب  الجهــود 

والإرهــاب داخــل الشــبكة العنكبوتيــة.

إن خطــورة الشــبكة العالميــة في نشــر خطــاب الكراهيــة يكمــن في 
تنــوع فئــات المســتخدمن وســهولة الوصــول إليهــم والتأثيــر في 
أفكارهــم وتوجهاتهــم، وخاصــة فئــة الشــباب والشــابات الذيــن 
والإرهابيــة  المتطرفــة  للجماعــات  وقــوداً  الغالــب  يكونــون في 
التــي تــرى في الشــباب ميدانــاً كبيــراً للتأثيــر والاســتقطاب، وفي 
ســاعة مــن غيــاب الرقيــب يقــع الشــاب والشــابة فريســة لهــذه 
الخطابــات العدائيــة التــي تحــول هــؤلاء الشــباب إلــى قنابــل 
الاجنــدات  تنفيــذ مخططــات أصحــاب  تســتثمر في  موقوتــة 
ــا لهــؤلاء المتســللن  ــات المتطرفــة، فيقعــون ضحاي والأيديولوجي
ــة  ــر اســتخدام وســائل الجماعــات الجماهيري ــى عقولهــم عب إل

ــر والتحشــيد والاســتقطاب. ــوع أســاليبها في التأثي ــي تتن الت

" إن اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في المجــال 
الاأخاقــي ســوف يــؤدي إلــى تقويــض بنيــان المجتمــع الدولــي، 
وتهديــد أركانــه ثــم ســلمه وأمنــه، ناهيــك عــن الأضــرار الناجمــة 
عــن ذلــك مــن انتشــار خطــاب الكراهيــة في ظــل غيــاب رقابــة 
دوليــة علــى الانترنــت، وكذلــك غيــاب المعيــار الدولــي الــذي 
اســتخدام  عــن  وناهيــك  الكراهيــة،  خطــاب  ماهيــة  يحــدد 

ــدول"10.  ــن ال ــرض الســيطرة ب الانترنــت لف

وقــد "أكــدت دراســة أجراهــا مجموعــة مــن الباحثــن الهنــود 
أن المحتــوى الــذي يتضمــن خطــاب كراهيــة ينتشــر لمــدى أبعــد، 
وعلــى نطــاق أوســع، وبمعــدل أســرع، ولــه إمكانيــة وصــول أكبــر 
مــن غيــره. ووجــدت دراســة أخــرى قامــت بتحليــل 263 مليــون 
مناقشــة )علــى الإنترنــت( في كل مــن المملكــة المتحــدة والولايــات 
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المتحــدة، مــا بــن عــام 2019م ومنتصــف عــام 2021م أن خطــاب 
الكراهيــة علــى الإنترنــت قــد تزايــد بنســبة قدرهــا 20% أثنــاء 
ــا في معــدل  ــداً ملحوظً ــد-19. ووجــدت أيضًــا تزاي ــاء الكوفي وب
المثيــرة  الأحــداث  أثنــاء  الإنترنــت  علــى  الكراهيــة  خطــاب 
للجــدل، أو ذات الطبيعــة الاســتقطابية، مثــل مظاهــرات حيــاة 

ــو2020م11. ــات المتحــدة في يوني الســود  في الولاي

لقــد ســمحت مواقــع التواصــل الاجتماعــي لأصحــاب الفكــر 
التواصــل  شــبكات  كافــة  في  المكثــف  بالحضــور  المتطــرف 
يصــارع  متطــرف  فكــر  صاحــب  كل  وأصبــح  الاجتماعــي، 
صاحــب فكــرة متطرفــة مضــادة، حيــث يســتهدف كل صاحــب 
فكــر اســتقطاب مــن يشــاكله في الفكــر، )فطبيعــــة الإنســــان 
ــون ســنجر تســعى  ــري لليــ ــافر الفكــ ــة التنــ ــد نظريــ ــا تؤكــ كمــ
دائمــا للتوافــق الفكــري وتبحــث عــن كل مــا يتوافــق مــع آرائهــا 
ومعتقداتهــا لتقلــل مــن حــالات التنافــر التــي تحــدث مــع آي آراء 

متناقضــة(12.

  رابعاً: غياب مبدأ التسامح 
ينشــأ خطــاب الكراهيــة في الجــو الــذي يغيــب فيــه خطــاب 
التســامح والتواصــل والحــوار، فــإذا غــاب خطــاب التســامح 
تنشــأ علــى إثــره الخطابــات العدائيــة والعنصريــة والطائفيــة 
دائمــة  المجتمــع وتشــتت شــمله وتحفــزه لحالــة  التــي تمــزق 
مــن الحــرب والعــداء والخصــام، وقــد رأينــا عقــب أحــداث 
ــاس  ــم الن ــدأ التســامح، واحتك ــة حــن غــاب مب ــورات العربي الث
ــزال  ــرة لا ت ــة كيــف أفــرز ذلــك مــآس كثي ــى خطــاب الكراهي إل
الــدول التــي طالتهــا هــذه الموجــة تعيــش آثارهــا إلــى اليــوم، 
حــن يحتكــم النــاس إلــى مبــدأ القــوة لا مبــدأ التشــارك، ومبــدأ 
العــداء لا مبــدأ التشــاور والتحــاور والتواصــل الفعــال، والتعــارف 
بــن النــاس الــذي هــو مبــدأ أساســي في التعاليــم الإســامية 
ي خَلقََكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ،  ِ

َّ
قُــوا رَبَّكُــمُ الَّذ هَــا النَّــاسُ اتَّ يُّ

َ
)يـَـا أ

ــرًا   كَثِ
ً

ــالَّا ــا رجَِ ــثَّ مِنهُْمَ ــا وبَ ــا زَوجَْهَ ــقَ مِنهَْ ــدَةٍ، وخَلَ واحِ
ــامَ إِنَّ الَله كََانَ  رحَْ

َ ْ
ــهِ والْأ ــاءَلوُنَ بِ ي تسََ ِ

َّ
ــوا الَله الَّذ قُ ــاءً واتَّ ونسَِ

عَليَكُْــمْ رَقِيبًــا( )ســورة النســاء: الآيــة 1( وقــد جــاء الخطــاب 
الربانــي مناديــاً النــاس كافــة وتذكيرهــم بأصــل خلقتهــم، ومــن 
ثــم تفرقهــم شــعوباً وقبائــل مختلفــة، وأن الكرامــة الحقيقــة 
للإنســان هــي بقــدر بعــده وقربــه مــن التقــوى والانضبــاط بقيــم 

الحــق والعــدل والإيمــان .

يعتبــر التســامح مــن المفاهيــم المتداولــة اليــوم التــي تســتخدم في 
الســياقات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة التــي تصــف مواقــف 
ــذ التطــرف  ــرام الآخــر ونب وممارســات واتجاهــات تتســم باحت
والعنــف والتســامح مــع الآخــر المختلــف في الفكــر والعقيــدة 
والموقــف، أي بمعنــى آخــر: قبــول الأخــر المختلــف ســواء في 
الديــن أو العــرق أو السياســة أو الثقافــة والاعتــراف بــه كنــد13.

ــا  ــة وفيه ــى المدين ــه وســلم إل ــى الله علي ــي صل ــد هاجــر النب لق
ــان، مــن المشــركن واليهــود وغيرهــم، فــكان  أمــة مختلفــة الأدي
أول مــا فعــل عليــه الســام أن كتــب صحيفــة المدينــة التــي هــي 
الميثــاق الأســمى للتســامح في التاريــخ، قــالَ ابـْـنُ إسْــحاقَ: وكَتـَـبَ 
فِيــهِ  وادَعَ  والأنصْــارِ،  المهُاجِرِيــنَ  بـَـنَْ  كِتابًــا  الِله   رَسُــولُ 
ــمْ  يهَُــودَ وعاهَدَهُــمْ، وأقَرّهُــمْ عَلــى دِينِهِــمْ وأمْوالِهِــمْ، وشَــرَطَ لهَُ

ــمْ: ــترََطَ عَليَهِْ واشْ

 ، بِسْــمِ الِله الرّحْمَــنِ الرّحِيــمِ، هَــذا كِتــابٌ مِــن مُحَمّــدٍ النّبِــيّ 
بـَـنَْ المؤُْمِنِــنَ والمسُْــلِمِنَ مِــن قُرَيـْـشٍ ويثَـْـرِبَ، ومَــن تبَِعَهُــمْ، فَلحَِــقَ 
بِهِــمْ، وجاهَــدَ مَعَهُــمْ، إنّهُــمْ أمُّةٌ واحِدَةٌ مِــن دُونِ النّاسِ، المهُاجِرُونَ 
مِــن قُرَيـْـشٍ علــى ربعتهــم يتعاقلــون، بينهــم، وهــم يفــدون عانيهــم 
بالمعــروف والقســط بــن المؤمنــن؛ وبنــو عــوف عَلــى رِبعَْتِهِــمْ 
ــرُوفِ  ــا بِالمعَْ ــدِي عانِيهَ ــةٍ تفَْ ــمْ الأوُلــى، كُلّ طائِفَ ُــونَ مَعاقِلهَُ يتَعَاقَل
والقِسْــطِ بـَـنَْ المؤُْمِنِــنَ، وبنَـُـو ســاعِدَةَ عَلــى رِبعَْتِهِــمْ يتَعَاقَلـُـونَ 
مَعاقِلهَُــمْ الأوُلــى، وكُلّ طائِفَــةٍ مِنهُــمْ تفَْــدِي عانِيَهــا بِالمعَْــرُوفِ 

ــنَْ المؤمنــن14.  والقِسْــطِ بَ

لقــد كانــت هــذه الوثيقــة النبويــة تشــق منهجــاً للنــاس في أهميــة 
الاتفــاق علــى المشــتركات والتعاقــد علــى الســلم الاجتماعــي 
التســامح  ســمات  مــن  ســمة  أعلــى  كانــت  ولــذا  والتســامح، 
لقــول الله  النــاس علــى الديــن، امتثــالاً  إكــراه  النبــوي عــدم 
ۖ  فَمَــن  ــيَِّ

ْ
َ الرُّشْــدُ مِــنَ ال يــنِۖ  قَــد تَّبـَـنَّ ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
تعالــى: )لَّاإِك

ــرْوَةِ  عُ
ْ
ــدِ اسْتَمْسَــكَ باِل ــالِله فَقَ ــن بِ اغُــوتِ وَيُؤْمِ ــرْ باِلطَّ يكَْفُ

 انفِصَــامَ لهََــاۖ  والله سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ( )ســورة البقــرة: الآيــة 
َ

وُثْــىَٰ لَّا
ْ
ال

256( ولــذا يقــول ابــن القيــم الجوزيــة رحمــه الله: )ومــن تأمــل 

ســيرة النبــي   تبــن لــه أنــه لــم يكــره أحــدًا علــى دينــه قــط، 
وأنــه إنمــا قاتــل مــن قاتلــه، وأمــا مــن هادنــه فلــم يقاتلــه مــا 
ــا هــادن  ــك لم ــم ينقــض عهــده… وكذل ــه ل ــى هدنت ــا عل دام مقيمً
قريشًــا عشــر ســنن لــم يبداؤهــم بقتــال حتــى بدؤواهــم بقتالــه، 
ونقضــوا عهــده، فعنــد ذلــك غزاهــم في ديارهــم، وكانواهــم 
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يغزونــه قبــل ذلــك كمــا قصــدوه يــوم أحــد ويــوم الخنــدق، ويــوم 
بــدر أيضًــا هــم جــاؤوا لقتالــه ولــو انصرفــوا عنــه لــم يقاتلهــم، 
والمقصــود: أنــه -  - لــم يكــره أحــدًا علــى الدخــول في دينــه 

ــا (15  ــارًا وطوعً ــه اختي ــاس في دين ــة، وإنمــا دخــل الن البت

ــا هــو شــرط أساســي  ــدر م ــاً بق ــاً فكري ــس ترف إن التســامح لي
لخلــق مجتمــع منفتــح يؤمــن بالتعدديــة، ويحتــرم الآخــر، وينظــر 
علــى  كخطــر  وليــس  للحــوار  إغنــاء  كعامــل  الاختــاف  إلــى 
الهويــة.. إن حــدود التســامح تبــدأ عندمــا يكــون القانــون قويــاً 
هاجــس  مــن  متحرريــن  الأفــراد  ويكــون  ومطبقــاً،  ومحترمــاً 

الخــوف والقهــر والاســتغال16.

 خامساً: الاستعلاء العنصري والنظرة الفوقية: 
إن مــن المحفــزات الكبيــرة والعوامــل المؤثــرة في انتشــار خطــاب 
الكراهيــة هــو الاعتقــاد بــأن جماعــةً أو عرقــاً هــي المتفوقــة 
علــى غيرهــا والأعلــى منزلــة في ســلم التاريــخ الإنســاني، وهــي 
مــا يســمى في الأوســاط العالميــة بمجموعــات الكراهيــة أو تفــوق 
ــرى  ــي ت ــة الت ــه الأفــكار النازي ــذي نشــأت من العــرق الأبيــض ال
ــاس البشــر،  ــة أجن ــف عــن بقي ــا في ســلم تطــوري راق يختل أنه
تفــرز حالــة  التــي  الفوقيــة الاســتعائية هــي  النظــرة  وهــذه 
الكراهيــة والازدراء لــكل مختلــف عنهــا في الجنــس، بــل وتعتقــد 
ــن غيرهــا مــن البشــر هــو حــق  ــا وب ــز بينه ــأن التميي ــة ب واهم
ــى الاحتقــار  ــؤدي إل ــة ي ــة، وهــو بالنهاي ــه الطبيع طبيعــي فرضت
التعســف  وإباحــة  المخالــف  علــى  للقضــاء  والتحفــز  والعــداء 

ضــده دون أي قيــد أخاقــي رادع .

تنتشــر المجموعــات الكارهــة في الشــبكة العالميــة بشــكل موســع، 
باعتبــاره  وتبريــره  خطاباتهــا  تعميــم  في  الشــبكة  وتســتخدم 
ــف  ــا، وهــي تمــارس هــذا الســلوك ضــد المختل ــاً له حقــاً أصي
لهــا ســواء كان دينيــاً أو عرقيــاً، ومــن أبــزر ذلــك العنصريــة 
ضــد أصحــاب البشــرة الســوداء الذيــن يعانــون في كثيــر مــن 
الــدول مــن تمييــز عنصــري وإقصــاء وتهميــش يجعلهــم في رتبــة 

اجتماعيــة دونيــة بســبب النظــرة الاســتعائية والعرقيــة.

 سادساً: التعصب: 
مــن  منظومــة  والتعصــب  والعــدوان  العنــف  ظاهــرة  تشــكل 
التحديــات التاريخيــة التــي تواجــه المجتمعــات الإنســانية والعقــل 
السياســية  الحيــاة  وتشــهد  الحديــث،  العصــر  في  الإنســاني 

التعصــب  مــن  رهيبــة  موجــات  اليــوم  العالميــة  والاجتماعيــة 
بمختلــف تجلياتــه السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا يــكاد 
المشــهد الاجتماعــي والثقــافي العربــي يخلــو مــن صــور محزنــة 
ــاة  لواقــع التعصــب والعنــف الــذي يتأجــج لهيبــه في عمــق الحي

سياســياً ودينيــاً واجتماعيــا17ً. 

ــار أيديولوجــي،  إن التعصــب ســواء كان لمذهــب أو حــزب أو تي
والمبالغــة الولائيــة التــي تخرجــه عــن الوضــع الطبيعــي المعتــدل 
والعــدوان،  الكراهيــة  خطــاب  لانتشــار  مؤاتيــاً  ســبياً  يعــد 
وقــد شــهد التاريــخ الإنســاني صنوفــاً مــن الحــروب والقاقــل 
والمشــكات الضخمــة التــي راح ضحيتهــا أبريــاء كثــر بســبب 
التعصبــات القبليــة والفئويــة والمذهبيــة والطائفيــة والعرقيــة، إذ 
يعمــى علــى عــن المتعصــب فــا يــرى في الوجــود إلا نفســه ومــن 
ــه  ينتســب إليــه، محتكــراً الحــق والحقيقــة في نفســه ومــن حول
ــذ  ــة، وحينئ ــازدراء وفوقي ــف ب ــى كل مخال دون ســواه، ناظــراً إل
تشــتعل الحــروب الشــاكية بــن المتعصبــن بــا عقــل رادع ولا 

ضميــر مانــع.

ومــن صــور التعصــب التــي لا تــزال، التعصــب الفقهــي المذهبــي 
الــذي يحُــدث بــن النــاس القطيعــة والكراهيــة والبغضــاء، وإن 
كانــت في التاريــخ أشــد منهــا في الواقــع اليــوم، فقــد ذكــر ياقــوت 
الحمــوي في معجــم البلــدان أحــداث مدينــة الــري حــن مــروره 
بهــا ســنة 617هــــ فقــال : "وكان أهــل المدينــة ثــاث طوائــف: 
شــافعية وهــم الأقــل، وحنفيــة وهــم الأكثــر، وشــيعة وهــم الســواد 
فتظافــر  والشــيعة،  الســنة  بــن  العصبيــة  فوقعــت  الأعظــم، 
عليهــم الحنفيــة والشــافعية، وتطاولــت بينهــم الحــروب حتــى لــم 
يتركــوا مــن الشــيعة مــن يعُــرَف، فلمــا أفنوهــم وقعــت العصبيــة 
بــن الحنفيــة والشــافعية، ووقعــت بينهــم حــروب، كان الظفــر في 
جميعهــا للشــافعية، هــذا مــع قلــة عــدد الشــافعين. وكان أهــل 
الرسْــتاق -وهــم حنفيــة- يجيئــون إلــى البلــد بالســاح الشــاك، 
ويســاعدون أهــل نحلتهــم، فلــم يغنهــم ذلــك شــيئاً حتــى أفنوهــم، 
ولــم يبــق مــن الشــيعة والحنفيــة إلا مــن يخفــي مذهبــه، ووجــدتُ 
دورهــم كلهــا مبنيــة تحــت الأرض، ودروبهــم التــي يســلك بهــا 
إلــى دورهــم في غايــة الظلمــة وصعوبــة المســلك، ولــولا ذلــك لمــا 

بقــي بهــا أحــد"18.

وقــد أجــاد الأدب العربــي الجاهلــي في وصــف مفهــوم التعصــب 
واســتجاء جوانبــه الاجتماعيــة، وبــرز هــذا التصويــر الجميــل 

في قــول القائــل: 
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وما أنا إلا من غزية إن غوت 

غويت وإن ترشد غزية أرشد 

ــة  ــة أو سياســية متطرف ــة وديني فالتعصــب يأخــذ صــورة عقدي
تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الانغــاق والتصلــب، حيــت تحتــل إرادة 
التغلــب إرادة الإقنــاع، ولقــد ظهــر هــذا المفهــوم مــع مفاهيــم 
الــذي  التســامح  مفهــوم  مــع  وترافــق  السياســية  التعدديــة 

يتعــارض مــع مفهــوم التعصــب19. 

ويعــد مفهــوم التعصــب مــن المفاهيــم المركبــة المنتشــرة بقــوة 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وهنــاك أشــكال  أدبيــات  في 
العرقــي،  التعصــب  منهــا  التعصــب،  مــن  ومتباينــة  مختلفــة 
والتعصــب الثقــافي، والتعصــب الدينــي، والتعصــب الطائفــي، 
وكان المتعصبــن قديمــاً يطلــق علــى كنهــة الآلهــة الذيــن كان مــن 
ــان مــن نــوع خــاص، ولا ســيما حــن  عاداتهــم أن يعتريهــم هذي

يطعنــون أجســامهم بالمديــة حتــى يســيل منهــا الــدم20. 

ويمكــن أن تســهم عــدة عناصــر في تشــكيل مشــاعر التعصــب، 
ــة، والخــوف  وتشــمل هــذه العناصــر التنافــس، والأفــكار الديني
مــن الغربــاء، والتشــدد في القوميــة، وقــد ينشــأ التعصــب عندمــا 
أخــرى  تنافــس مجموعــة  أن يحرمهــا  مــا  تخشــى مجموعــة 
مــن الهيبــة والمزايــا والقــوة السياســية، أو الفــرص مصحوبــة 
وتعــرف  تجاههــم،  شــديدين  وحقــد  عميقــة  طويــة  بســوء 
الشــخصيات بأنهــا شــخصيات تعصبيــة ســلطوية وتتميــز بأنهــا 
كارهــة للآخــر، وغيــر مؤمنــة بالقــدر، وذات رؤيــة كونيــة عنيفــة 
مثالــي  للســلطة  وتصورهــا  خيــال،  لديهــا  وليــس  وعدوانيــة، 

وفكرهــا متجمــد21. 

لقــد شــكلت مفاهيــم الديــن الراســخة التــي جــاء بهــا النبــي 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم غايــة الرفــض لفكــرة التعصــب، 
فهــو وإن كان يــرى أنــه مرســل مــن عنــد الله، وأنــه يملــك الحــق 
المطلــق الــذي لا شــك فيــه ولا ريــب، ولكــن نــداءات القــرآن 
ـَـقُّ مِن 

ْ
كانــت نــداءات رحمــة للنــاس دون إكــراه أو بغــي )وَقُــلِ الِح

ــرْ(، )ســورة  يَكْفُ
ْ
ــاءَ فَل ــن شَ ــن وَمَ يُؤْمِ

ْ
ــاءَ فَل ــن شَ بِّكُــمْ فَمَ رَّ

َّــمْ  ٰ آثاَرهِِــمْ إنِ ل الكهــف: الآيــة :26(، ) فَلعََلَّــكَ باَخِــعٌ نَّفْسَــكَ عََلَىَ

َّسْــتَ  سَــفًا(، ) ســورة الكهــف: الآيــة 6( )ل
َ
دَِيــثِ أ

ْ
ــذَا الِح يؤُْمِنُــوا بهَِٰ

نــتَ تكُْــرِهُ 
َ
فَأ

َ
عَليَهِْــم بمُِصَيطِْــرٍ( )ســورة الغاشــية: الآيــة 22(، )أ

ــة 22(  ــس: الآي ــورة يون ــنَ(، )س  مُؤْمِنِ
ْ
ــوا ــىَّ يكَُونُ ــاسَ حَ النَّ

ممــا يــدل علــى أن مهمتــه عليــه الســام كانــت مهمــة إبــاغ لا 

نَاكَ 
ْ
رسَْــل

َ
إكــراه، ورحمــة وهدايــة لا تعســف ولا تعصــب، )فَمَــا أ

(، )ســورة الشــورى: 
ُ
َــاَغ  الْبْ

َّ
عَليَهِْــمْ حَفِيظًــا ۖ إِنْ عَليَـْـكَ إِلَّا

الآيــة48( وهكــذا ســار علــى هــذا المنهــج خلفــاؤه الراشــدون، 

وأئمــة الديــن علــى مــدار التاريــخ، فكلهــم تضافــرت أقوالهــم 
ــو  ــى ل ــى الحــق حت ــون إل ــم، والرك ــرك التعصــب لمذاهبه ــى ت عل
خالــف اجتهاداتهــم، ولكــن التعصــب إنمــا ينشــأ مــن الأتبــاع 
باختياراتهــم  النــاس  ويفاصلــون  مذاهبهــم،  يشــايعون  الذيــن 
حتــى تنشــأ الفــن والصراعــات المذهبيــة متناســن الأســس التي 
قامــت عليهــا مذاهبهــم مــن الســماحة واحتــرام الخــاف وعــدم 
التشــدد والنكيــر علــى مــن يخالفهــم في مســائل العلــم والعمــل. 

 سابعاً: الغيرة 
للعامــل النفســي أثــر كبيــر علــى ســلوكه وتعاطيــه مــع الآخريــن، 
فالعوامــل النفســية تتحكــم كثيــراً في طبيعــة تعامــل الإنســان مــع 
الآخريــن، ولعــل الغيــرة أحــد تلــك العوامــل التــي تفــرز خطــاب 
محــدود  الإنســان  يــرى  حــن  وخاصــة  للآخريــن،  الكراهيــة 
القــدرات، أو لــم يوفــق في مكانــة اجتماعيــة يســعى لهــا، أو لــم 
يحصــل الثــروة التــي يطمــح لهــا، فينعكــس ذلــك علــى ســلوكه مــع 

الآخريــن بالتعــدي والكراهيــة والغيــرة.

وقــد "حــاول العديــد مــن الباحثــن والمتخصصــن الوقــوف 
ــرة،  ــرز الاســباب ووجــدوا أن أهــم الاســباب هــو الغي ــى أب عل
وقــد لا تكــون الغيــرة هنــا بالمرضيــة ولكــن البعــض يشــعر 
بعــدم ارتيــاح وارتبــاك مــن أي شــخص يتفــوق عليــه شــهرةً 
أو فكــراً او علمــاً او معرفــةً وهــذا يدفــع الأشــخاص للكتابــة 
ولذلــك  الغيــرة  بدافــع  بالكراهيــة  مليئــة  ســلبية  بطريقــة 
نجــد الكثيــر مــن التعليقــات الســلبية والســب والشــتام وكل 
مــا ينــدرج تحــت خطــاب الكراهيــة في حســابات الفنانــن 
والمشــاهير والمؤثريــن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي فمــا أن 
يقــوم أحدهــم بنشــر صــورة شــخصية إلا وتنهــال التعليقــات 
المســيئة والتجريــح الشــخصي والتطــاول الــذي يصــل أحيانــا 

إلــى أفــراد أســرته"22.

 ثامناً: العامل الأيديولوجي: 
تحمــل الأيديولوجيــا الفكريــة والحركيــة أو السياســية ســواء كانــت 
دينيــة أو وضعيــة مجــالاً كبيــراً محمــاً بخطــاب الكراهية للآخرين 
تقــوم علــى الخلوصيــة  الأيديولوجيــا في غالبهــا  أن  بنــاء علــى 
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4. آثار خطاب الكراهية:

ممــا لا شــك فيــه أن لخطــاب الكراهيــة آثــار كبيــرة علــى المســتوى 
الفــردي والجماعــي، وعلــى مســتوى الأمــن والســلم الاجتماعــي 
عمليــة،  تكــون  وقــد  نفســية  الآثــار  هــذه  تكــون  وقــد  للــدول، 
وهــي آثــار متنوعــة الخطــورة، إذ يعــزز خطــاب الكراهيــة الأمــن 
النفســي والاجتماعــي للأفــراد، ويقــوض حــق الأفــراد بالاختاف 

والوجــود، ولعــل مــن أبــرز آثــار خطــاب الكراهيــة مــا يلــي: 

 أولًا: خطاب الكراهية يقوض مبدأ التعايش 
السلمي: 

الســلمي  العيــش  المجتمعــات هــو  إليــه  مــا تســعى  أهــم  مــن 
والســام  الأمــن  المجتمــع  علــى  يضفــي  الــذي  والمشــترك 
والتراحــم والتعــاون بعيــداً عــن أي منكــدات تؤثــر علــى تماســك 
إلــى تحفيــز  الكراهيــة  يــؤدي خطــاب  بــل  وســلمه،  المجتمــع 
ــف  ــع الواحــد، ممــا يكل ــاء المجتم ــن أبن ــداوات والبغضــاء ب الع
ــة  ــة وسياســية واقتصادي ــرة أمني ــف كثي ــة تكالي المجتمــع والدول
وأمنيــة، إذاً "يعــد خطــاب الكراهيــة مــن أكبــر المخاطــر علــى 
ــع ويصــل  الســلم الاجتماعــي، ويســبب الانقســام داخــل المجتم
ــة  ــة الماضي ــه، وفي الســنوات القليل ــال بــن أبنائ ــى حــد الاقتت إل
مــع انتشــار وســائل الإعــام بمختلــف أنواعهــا ومــع ضعــف 
الخطــاب الإعامــي الهــادف أصبحــت بعــض هــذه الوســائل 
الكراهيــة  خطــاب  نشــر  في  بينهــا  فيمــا  تتبــارى  الإعاميــة 
ــب والشــائعات  ــر نشــر الأكاذي ــع الواحــد عب ــراد المجتم ــن أف ب
ــى  ــل عل ــا، والعم ــات بعينه ــات وفئ ــل وتجمع وتشــويه دول وقبائ

ضــرب النســيج الاجتماعــي ونشــر الكراهيــة والبغضــاء23".

 ثانياً: الأذى النفسي والجسدي الناتج عن 
خطاب الكراهية:

 الأشــخاص الذيــن يواجهــون الخطابــات المتنوعــة مــن الكراهيــة 
اللفظيــة والإيحائيــة والإشــارية يعانــون مــن ضغوطــات نفســية 

قــد تتحــول إلــى أمــراض مزمنــة نفســية وجســدية، إذ يقــع 
هــؤلاء الأشــخاص تحــت طائلــة العنصريــة والتنمــر والتمييــز 

ــدن . ــرز تشــوهات في النفــس والب ــذي يف ال
"ومــن الأمــور الأكثــر إثــارة للدهشــة هــو توصــل الخبــراء أن 
معرضــون  والكراهيــة  التعصــب  يمارســون  الذيــن  أولئــك 
نتائــج  إلــى  التوصــل  المثــال تم  فعلــي ســبيل  أيضــاً،  للخطــر 
بحــث أجــراه عالــم النفــس" جــوردان ب. لابتنــر ارتباطــاً بــن 
الوفــاة  ومعــدلات  البيــض  بــن  الواضــح  العنصــري  التحيــز 
المرتبطــة بأمــراض الــدورة الدمويــة، يشــير التحيــز الصريــح 
إلــى التحيــز الواعــي الــذي يتــم التعبيــر عنــه صراحــة في بعــض 
ــم اكتشــافه  ــي هــو الاواعــي ويت ــز الضمن ــا التحي ــان، أم الأحي
بشــكل غيــر مباشــر.. في الواقــع تشــير بيانــات "لابتنــر" إلــى 
أن العيــش في مجتمــع معــاد عنصريــاً مرتبــط بزيــادة معــدلات 
الوفــاة بأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة لــكل مــن المجموعــة 
المســتهدفة مــن قبــل هــذا التحيــز - مثــل حالــة الســود - وكذلــك 

المجموعــة التــي تــؤدي إلــى التحيــز.
ــوم النفســية أشــار "لابتنــر" وزمــاؤه في جامعــة  ــة العل وفي مجل
كاليفورنيــا أن معــدلات الوفيــات الناجمــة عــن أمــراض الــدورة 
ــا  ــي يكــون فيه ــر انتشــاراً في المجتمعــات الت ــة تكــون أكب الدموي
البيــض أكثــر تحيــزاً وبشــكل واضــح، أظهــر كل مــن الســود 
والبيــض معــدلات وفيــات متزايــدة، لكــن العاقــة كانــت أقــوى 
يثبــت  لا  الارتبــاط  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  للســود،  بالنســبة 
ــم النفــس الإكلينيكــي "فيكــي  الســببية فقــد افتــرض أســتاذ عل
ميــس "وزمــاؤه في جامعــة كاليفورنيــا في لــوس أنجلــوس أن 
تجربــة التمييــز علــى أســاس العــرق قــد تـُـؤدِي إلــى سلســلة مــن 
الأحــداث الفيســيولوجية مثــل ارتفــاع ضعــط الــدم، ومعــدلات 
ــة مــن خطــر المــوت" 24. ــد في النهاي ــي تزي ــب والت ــات القل ضرب

ــه  ــى أن يفقــد المســتهدفون في ــة إل وقــد يصــل خطــاب الكراهي

الفكريــة والنقائيــة ســواء كانــت حركيــة أو حزبيــة أوطائفيــة، فهــي 
تقــوم علــى تقديــس الــذات ونفــي الآخــر بشــكل مباشــر.

ولأن الأيديولوجيــا تعيــش علــى الاســتقطاب للأتبــاع، فهــي 
تربــي أتباعهــا علــى الــولاء المطلــق للإطــار الخــاص بعنــف 
وشراســة، والبــراءة مــن المخالــف وعداوتــه بســبب مخالفتــه 
للأيديولوجيــا الخاصــة، ولذلــك تســهم هــذه الأيديولوجيــات 
في انتشــار خطــاب الكراهيــة بشــكل مباشــر ســواء في مقرراتهــا 
الإعامــي  المشــهد  مــع  تعاطيهــا  في  أو  والفكريــة،  الأدبيــة 

ــار هــذا الخطــاب في وســائل  ــر آث ــافي والسياســي، وتظه والثق

التواصــل الاجتماعــي علــى ســبيل التحديــد لأنــه المجــال المثالــي 

للترويــج للأفــكار، وإشــعال فتيــل الخافــات، وتعميــم خطــاب 

الكراهيــة للمخالــف، والاســتقطابات الحادة، وربما اســتخدمت 

الأيديولوجيــات بأنواعهــا خطــاب الكراهيــة لاغتيــال المعنــوي 

للخصــوم، وترســيخ مبــدأ الــولاء للإطــار بنفــي الآخــر والتشــنيع 

عليــه.
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أرواحهــم، ويذهبــون ضحيــة لخطــاب الكراهيــة فتفُقــد الأرواح 
ــا جرائــم  ــغ العــدد الإجمالــي لضحاي وتسُــفك الدمــاء، حيــث بل
عــدد  ومتوســط  التحيــز،  أشــكال  لبعــض  وفقــاً  الكراهيــة 
الضحايــا لــكل جريمــة في عــام 2019م وفقــاً لمكتــب منظمــة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا مؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان ODIHR حســب الجــدول التالــي25:

إجمالي التصنيف
الضحايا

متوسط عدد 
الضحايا لكل 
هجوم عنيف

متوسط 
عدد 

الضحايا 
لكل تهديد

العنصرية وكره 
الأجانب

15502.031.85

التحيز ضد 
المسلمن

5581.512.60

التحيز ضد 
المسحين

2681.592.58

2081.481.3معاداة السامية
التحيز على 

أساس الجنس
1361.982.36

التحيز ضد ذوي 
الإعاقة

211.62.0

 ثالثاً: التعدى على المقدسات وإشعال فتيل 
الصراعات: 

التــي ينتجهــا خطــاب الكراهيــة تجرئــة  مــن الآثــار المدمــرة 
المتطرفــن علــى التعــدي علــى مقدســات الآخريــن، وإهانتهــا 
وإذلالهــا وخاصــة تلــك المقدســات التــي يعظمهــا مايــن بــل 
مليــارات مــن النــاس، وهــذا مــؤذن بنشــوب الصراعــات، وتحفيــز 
ــة قــد  ــذ مخططــات إرهابي ــى تنفي أهــل التطــرف والإرهــاب إل
تطالــب الأبريــاء مــن النــاس، وقــد وجــه الله في القــرآن تحــريم 
ســب آلهــة الآخريــن حتــى لا يســب الله عــدواً بغيــر علــم، فقــال 
يــنَ يدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ الله فَيسَُــبُّوا الله  ِ

َّ
 تسَُــبُّوا الَّذ

َ
تعالــى: )وَلَّا

 
َ

ــمَّ إِلَى ــمْ ثُ ــةٍ عَمَلهَُ مَّ
ُ
ــلُِّ أ ــا لِ ــكَ زَيَّنَّ ِ ــمٍ كَذَل

ْ
ــرِْ عِل ــدْوًا بغَِ عَ

ــونَ( )ســورة الأنعــام:  ــوا يَعْمَلُ ــا كََانُ ــمْ بمَِ ــمْ فَيُنبَِّئُهُ ــمْ مَرجِْعُهُ رَبِّهِ
الآيــة 108(، فمــع الحكــم علــى ضــال مــا يعتقــدون إلا أن الله في 

القــرآن نهــى عــن ســب آلهتهــم لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن مفاســد 
كبيــرة ومــن أعظمهــا ســب الله تعالــى .

الكراهيــة  علــى  العنصريــة المحرضــة  الحــركات  أبــرز  ومــن 
والعنــف مــا يحــدث في بعــض البــاد الغربيــة مــن تصرفــات 
المتطرفــن مــن الإقــدام علــى حــرق المصحــف الشــريف مــع 

الكراهيــة  علــى  المحرضــة  الجرائــم  لهــذه  الإعــام  تغطيــة 
المصحــف  حــرق  مــن  حصــل  مــا  آخرهــا  ومــن  والعنــف، 
الشــريف في دولــة الســويد. "ففــي أغســطس 2020م، اندلعــت 
احتجاجــات عنيفــة بعــد أن أجــج فعــل مماثــل غضــب المســلمن 
في أنحــاء الســويد، مــا دفــع محكمــة ســويدية إلــى منــع بالــودان 
مــن دخــول البــاد عامــن، فيمــا اندلعــت في أوســلو بالنرويــج 
وآخريــن  المتطــرف  اليمــن  مــن  متظاهريــن  بــن  اشــتباكات 
مناهضــن لخطــاب الكراهيــة والعنصريــة. وخــال العــام ذاتــه، 
أحبطــت دول أوروبيــة عــدة خطــطٍ قادهــا الزعيــم اليمينــي 

المتطــرف لحــرق نســخ مــن المصحــف.

وتكــررت هــذه الحــوادث، التــي لا تقتصــر على المــكان أو الكتاب، 
وباتــت تحظــى بانتشــار أوســع في ظــل التطــور التكنولوجــي 
المتطــرف  القــس  هــدد  المتحــدة،  الولايــات  ففــي  والإنترنــت. 
تيــري جونــز، عــام 2010م، بحــرق نســخة مــن القــرآن، تزامنــاً 
مــع ذكــرى هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر )أيلــول( 2001م 
التــي شــنها تنظيــم "القاعــدة" الإرهابــي علــى الولايــات المتحــدة. 
وبــن الحــن والآخــر، تقــع حــوادث حــرق نســخ مــن الإنجيــل مــن 
قبــل بعــض التيــارات السياســية كنــوع مــن الاحتجــاج أو لإثــارة 

غضــب المحافظــن.

كمــا أحــرق زوجــان مــن المثليــن نســخة مــن الكتــاب المقــدس 
لإغاظــة مجموعــة مــن المســيحين المحافظــن في ولايــة تينيســي 
الأميركيــة، وفي 2020م خــال احتجاجــات "حيــاة الســود تهــم"، 
بــرز مقطــع فيديــو لمجموعــة متظاهريــن في مدينــة بورتانــد 
بولايــة أوريغــون الأميركيــة، يحرقــون نســخاً مــن الإنجيــل" 26. 

ــل حــرق المصحــف في  ــرب مث ــع هــذه الحــوادث في الغ حــن تق
ــة الســويدية  ــن الحكوم ــد أخــذ الإذن م ــع بع ــذي وق الســويد ال
بهــذا الفعــل الشــنيع الــذي أغضــب مئــات المايــن مــن المســلمن 
في مشــارق الأرض مغاربهــا، بــل وأغضــب العقــاء التواصليــن 
مــن غيــر المســلمن، فــإن كثيــراً مــن النــاس يتعامــل مــع الحــدث 
بعيــداً عــن ســياقه التاريخــي والــذي أفــرز هــذه الظواهــر في 
الغــرب، ولــذا يكــون فهــم الحالــة فهمــاً منقوصــاً في تلمــس ســبب 
الحــدث  نفهــم  يجعلنــا  الــذي  الحقيقــي  ومحركهــا  الظاهــرة 

ــه الطبيعيــة. ونتصــور حقيقت
إن مثــل هــذه الحــوادث لا تنشــأ مــن دون ســبب، بــل هنــاك 
المحــركات الخفيــة التــي تســبب الظهــور وتســعى في تصعيــده 
يومــاً بعــد يــوم في ســياق رؤيــة صراعيــة يقــوم فيهــا أشــخاص 
كثيــرون حــول العالــم يبشــرون بحالــة الصــراع، ومحاولــة إشــعال 
فتيــل الصــراع العنصــري والفئــوي، وترســيخ فكرة فوبيــا الغرباء 
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فيمــا مضــى تبــن أن خطــاب الكراهيــة خطــاب مدمــر وخطيــر 
علــى الســلم والأمــن الاجتماعــي والفكــري، وينعكــس ســلباً علــى 
جــودة الحيــاة والعاقــة مــع الآخريــن أيــاً كان مصــدر هــذا 
الخطــاب أو خلفيتــه الأيديولوجيــة أو الدينيــة أو الفكريــة، وهــو 
يحفــز المشــاعر إلــى حالــة العــداء والخصــام الــذي يفضــي إلــى 
الفــن والمشــكات السياســية والاجتماعيــة، ولذلــك لا بد من أن 
يتداعــى الجميــع إلــى إيجــاد الحلــول لمعالجــة خطــاب الكراهيــة 
التــي تحــد مــن  تتنــوع الأســاليب والوســائل  ومواجهتــه، وأن 
خطــاب الكراهيــة وتواجهــه علــى المســتوى التربــوي والإعامــي 
والسياســي والفكــري والتعليمــي مــن خــال برامــج ومشــروعات 
يشــترك فيهــا الجميــع لمواجهــة هــذا الــداء ومعالجتــه علــى 
جميــع المســتويات، ولعــل مــن أهــم مــا يمكــن ذكــره في معالجــة 

هــذا الخطــاب الآتــي: 

 أولا: المعالجة القانونية: 
للحــد مــن خطــاب الكراهيــة لابــد مــن الوقــوف عنــد التشــريعات 
في  الخطــاب  مــن  النــوع  هــذا  مثــل  تمنــع  التــي  والقوانــن 
ــات.  ــط المجتمع ــدد الامــن القومــي وتراب ــذي يه ــات وال المجتمع
فمثــا في الولايــات المتحــدة وتحــت المــادة الاولــى مــن الدســتور 
فــان خطــاب الكراهيــة ومهمــا بلغــت حدتــه مكفــول تحــت بنــد 
حريــة التعبيــر إلا أن ومــن المهــم الإشــارة إليــه أنــه إذا اشــتمل 
خطــاب الكراهيــة علــى تهديــد صريــح وواضــح موجــه إلــى 
شــخص أو جماعــة أو جهــة، فــان ذلــك يتوقــف مــن كونــه خطــاب 
كراهيــة ويتحــول الــى جريمــة. أمــا في المملكــة المتحــدة فهنــاك 
ــة27  ــة والعنصري ــح يجــرم خطــاب الكراهي ــي صري نــص قانون

ولعــل مــن الإشــكاليات الكبــرى في معالجة خطــاب الكراهية هي 
ــة  الارتبــاط الوثيــق والدقيــق بــن خطــاب الكراهيــة وبــن حري
التعبيــر، وهــو الأمــر الــذي يتداخــل فيــه المفهومــان حــن يســتغل 
المتطــرف والمحــرض حريــة التعبيــر في تمريــر خطــاب الكراهية، 

ولذلــك ربطــوا الأمــر في تجريمــه حــن يتحــول إلــى جريمــة، دون 
إدراك إلــى أثــر الخطــاب في التصعيــد الفكــري الــذي يجعــل 
مجــرد التعبيــر هــو جريمــة بذاتــه ســواء تحــول إلــى جريمــة أم 
لا، ولذلــك تجــد أن بعــض الــدول التــي توســع مــن فكــرة حريــة 
التعبيــر الإغضــاء عــن خطــاب الكراهيــة والاســتعداء والتكفيــر 
وخاصــة حــن يســتغل المتطرفــون ذلــك الجــو الديمقراطــي في 
تمريــر رســائلهم المفخخــة عبــر وســائل الإعــام وغيرهــا اتــكاء 
علــى حريــة التعبيــر، ولذلــك أســهم هــؤلاء في تصعيــد خطــاب 
العنــف والتكفيــر والكراهيــة تجــاه دول أو مجتمعــات وتحريــض 

الشــباب علــى ســلوك طــرق الإرهــاب والتطــرف والعنــف.

إن الأثــر القانونــي فعــال في محاربــة أي ظاهــرة ســواء كانــت 
الــذي يجــرم خطــاب  القانونــي  فكريــة أو عمليــة، والضبــط 
الكراهيــة وخاصــة ذلــك الخطــاب الــذي يحــرض علــى العنــف أو 
التعــدي علــى الآخريــن بقتلهــم أو إيذائهــم أو إنهاكهــم النفســي 
أو العقلــي، أو التمييــز للآخريــن علــى أســاس الجنــس أو العــرق 
أو البلــد أو الطائفــة، ومحاولــة إســقاطه وإذلالــه ســواء كان ذلــك 
متوجــه إلــى جماعــة أو جهــة أو أفــراد أو كيانــات، ومــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن تحــول الخطــاب إلــى ســلوك إجرامــي يهــدد 

الأمــن الاجتماعــي وســامة النــاس.

ولذلــك فــإن ســن القوانــن الواضحــة التــي تحــدد أولاً المقصــود 
مانــع، ووضــع محدداتــه  بتعريــف جامــع  الكراهيــة  بخطــاب 
مــواد  الأمــر مضبوطــاً، وصياغتــه في  التــي تجعــل  الدقيقــة 
واضحــة متنوعــة العقوبــات هــو ســبيل نافــع للحــد مــن خطــاب 

الكراهيــة ومواجهتــه.

 ثانياً: تعزيز خطاب الاعتدال والوسطية: 
ســبق أن ذكرنــا بــأن التطــرف الدينــي والغلــو في حمــل المفاهيــم 
الشــرعية هــو مــن أكبــر مســببات خطــاب الكراهيــة، لأن الغلــو 
لاســتعداء  محفــزاً  وجدانيــاً  بعــداً  الدينــي يحمــل  والتطــرف 

5. كيفية مواجهة خطاب الكراهية؟ 

ــم-  ــة -بزعمه ــم الاجتماعي ــى القي ــم حفاظــاً عل ــدي عليه والتع
وهــذا بــا شــك يخالــف المواثيــق الدوليــة، والقيــم الأخاقيــة، 
وانتهــاكاً للمقــررات التــي تســعى بعــض الــدول الغربيــة لترويجها 
والدعــوة إليهــا وتعميمهــا علــى النــاس، في نفــس الوقــت الــذي 
اليمينيــة  السياســية  والتوجهــات  الحكومــات  بعــض  ترعــى 
المتطرفــة خطــاب الكراهيــة تجــاه الغربــاء، وقــد نــال المســلمون 
خطــاب  مــن  الأوفــر  الحــظ  والســود  الغــرب  في  المقيمــون 

الكراهيــة الــذي أوصــل متطــرفي هــذه الجماعــات اليمينيــة إلــى 
ــى أقــدس مقدســاتهم  اســتفزاز مشــاعر المســلمن بالتعــدي عل
وهــو كتــاب الله الكــريم، وهــذا بــا شــك ســوف يفــرز ردود 
أفعــال غيــر محمــودة العواقــب، وإشــعال فتيــل الصــراع، وتهيئــة 
العقليــة الإرهابيــة والمتطرفــة لأن توجــد لنفســها المبــررات لفعــل 
الأعمــال الإرهابيــة الشــنيعة التــي تســتهدف الأبريــاء الذيــن لا 

ناقــة لهــم في هــذا الصــراع ولا جمــل . 
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الآخريــن ومفاصلتهــم بــل والتعــدي عليهــم بالتكفيــر والقتــل 
والتفجيــر والعنــف، إذ يفهــم المتطــرف الخطــاب الدينــي فهمــاً 
خاصــاً ويوظفــه توظيفــاً فكريــاً وسياســياً لتمريــر خطابــه علــى 
ــل  ــن يحم ــف م ــن ينســاقون خل ــك الذي ــن، وخاصــة أولئ الآخري
الخطــاب الدينــي دون التمييــز بــن الخطــاب المعتــدل والخطــاب 
المتطــرف، ولــذا وجــد دعــاة العنــف والتطــرف والكراهيــة في 
الشــباب والشــابات المــادة المائمــة لاســتقطابهم إلــى تياراتهــم 

ــم. ــم وجماعاته وأحزابه

التســامح،  علــى  يقــوم  الــذي  الاعتــدال  خطــاب  تعزيــز  إن 
والعــدل، والخيــر والســام، والتواصــل والحــوار، وتربيــة النــشء 
علــى التفكيــر الناقــد في فهــم المفاهيــم الدينيــة، وعــدم تســليم 
العقــل لــكل متحــدث باســم الديــن، وعــدم الوثوقيــة في حمــل 
المفاهيــم والقطــع بــكل فكــرة يســمعها الإنســان، والتمييــز بــن 
مجــالات القطــع واليقــن، ومجــالات الظــن والاختــاف، وتقديــر 
التعصــب  وعــدم  والفقهيــة،  الشــرعية  المســائل  في  الخــاف 
الفقهــي للأقــوال والأفــكار والأشــخاص هــو الســبيل لكســر 

حــدة خطــاب الكراهيــة في المفاهيــم الدينيــة.

إن دور العلمــاء والإعــام في بــث خطــاب الســماحة والتســامح 
والعــدل والوســطية أحــوج مــا يحتــاج إليــه النــاس في هــذا الوقت 
الــذي تتنــوع فيــه الخطابــات التــي تعيــد وهــج الغلــو والتطــرف 
بــكل أنواعــه حمايــة للجيــل مــن غوائــل الأفــكار التــي تــؤدي بهــم 

إلــى مســتنقعات الخطابــات المضــرة بــكل أنواعهــا.

" إن منظومــة قيــم التســامح الدينــي تحفــظ للإنســان الكليــات 
الأساســية التــي لا تســتمر الحيــاة بدونهــا، ويســتوي في هــذا 
إلا  تنتهــك  لا  فهــي حقــوق معصومــة  المســلم،  وغيــر  المســلم 
بســبب شــرعي، إذ لا يعنــي التســامح الذوبــان في الآخــر، ولا 
اســتبدال الهويــة أو تبنيــاً لثقافــة الآخريــن، وإنمــا هــو اعتــراف 
بحــق الآخــر في الحيــاة بنمطــه الــذي يريــد ودينــه الــذي يديــن 

بــه .." 28 .

إن ترســيخ قيــم التســامح الدينــي والإنســاني في المجتمعــات 
يجــب أن ينطلــق مــن هــذه المنطلقــات الثاثــة: 

وقيــم  عامــة  الإســام  لقيــم  الحقيقيــة  الرؤيــة  تقــديم  أولاً: 
خاصــة. التســامح 

ثانيــاً: تصحيــح المفاهيــم المغلوطــة لــدى الآخــر حــول رســالة 
الإســام وأخاقــه وقيمــه في التعامــل مــع الأديــان المختلفــة 

والشــعوب المتعــددة ومــع الإنســانية جمعــاء.

ثالثــاً: العمــل المشــترك بــن البشــرية جمعــاء في تعميــم قيــم 

ــر للبشــرية  ــه خي ــر والعــدل والتســامح وكل مــا في الحــق والخي
كلهــا ومــن ذلــك مواجهــة خطــاب الكراهيــة والتمييــز29 .

 ثالثاً: المساهمة الفاعلة في مواقع التواصل 
الاجتماعي: 

تشــكل وســائل التواصــل الاجتماعــي المرتــع الخصــب لخطابــات 
بــكل أنواعهــا وأصنافهــا، ويرتبــط بهــا  التطــرف والكراهيــة 
عمــوم النــاس ارتباطــاً وثيقــاً بحيــث أصبحــت تشــكل وعــي 
المجتمعــات وصياغــة وعيهــم وأفكارهــم، ولذلــك فــإن المســاهمة 
في هــذه المواقــع عبــر منهجيــات علميــة وإعاميــة ستســهم يقينــاً 

ــاره الضــارة. ــل مــن آث ــة والتقلي في محاصــرة خطــاب الكراهي

التواصــل  مواقــع  في  تجــد  والإرهــاب  العنــف  جماعــات  إن 
الاجتماعــي مجــالاً مثاليــاً لنشــر أفكارهــا وتوجهاتهــا، وعليــه 
ــر محاصــرة  ــر مهــم عب ــم المثالــي أم ــإن مواجهتهــم في معقله ف
الأفــكار أمنيــاً وفكريــاً وعلميــاً، وقيــام أهــل الاعتدال والوســطية 
ــث رســائل  ــر الحــوار الواعــي، وب ــكار عب ــة هــذه الأف في مواجه

التســامح والوســطية والاعتــدال.

 رابعاً: الحوار الفعال في مواجهة خطاب 
الكراهية: 

ــو  ــا الحــوار والتواصــل الحضــاري ه ــي يفرزه ــزات الت ــن المي م
كســر حــدة الأفــكار المتطرفــة، إذ يوفــر الحــوار الجــو المناســب 
لنقــض وتفنيــد الأفــكار، وكذلــك تنويــع زوايــا النظــر في مختلــف 
بهــذا  وهــو  والتطــرف،  العنــف  أصحــاب  ذهــن  في  القضايــا 
ــو، ونــزع فتيــل الأفــكار مــن العقــول،  يســهم في كســر حــدة الغل
فــإن مــن المقــرر في علــم النفــس المعــرفي أن كل ســلوك خاطــئ 
يتولــد مــن فكــرة خاطئــة، ولــذا فــإن معالجــة الأفــكار تســهم في 
معالجــة الســلوكيات الخاطئــة، وتــؤدي إلــى نظــرة الاعتــدال في 

ــكار. التصــورات والأف

"يشــكل الحــوار بــن أتبــاع الأديــان أو الثقافــات أداة مهمــة لمنــع 
خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى العنــف، وأكبــر مســاعد 
للمجتمعــات علــى التفاعــل مــع الآخــر وفهمــه. إذ تجــري عمليــة 
ــة  ــة وثقافي ــات ديني الحــوار عندمــا يســعى أشــخاص مــن خلفي
مختلفــة إلــى تحقيــق التفاهــم والاحتــرام المتبادلــن، ممــا يســمح 
لنــا بالتعايــش الســلمي علــى الرغــم مــن اختافاتنــا. ويســهم 
مــن  نوعيــة  نقلــة  والثقافــات في  الأديــان  أتبــاع  بــن  الحــوار 
ــة اتخــاذ  ــة كســب الجــدال والتحكــم بالنتائــج، إلــى مرحل مرحل
المصلحــة  أجــل تحقيــق  مــن  والشــاملة  القــرارات الجماعيــة 

العامــة المســتدامة30" 
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